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 ١٣

  تمهــيدال
استحق  و نظم عددا من الدواوين    عرف شكري أول ما عرف بوصفه شاعرا،            

 أن يتصدر موقع الريادة في مدرسة الـديوان التـي           بما حوته من ملامح تجديدية    
 وانتـشارا،  أما نثره فقد كان أقل ذيوعـا ، ائمها الفنية وتوجهاتها الفكرية   أرسى دع 

بمرحلتين كانت الأولى بـين   "مرت  ، لا يعدو أن يكون مجموعة من المقالات      هو  و
وقد ... ، أما الثانية فقد كانت بعد فترة توقف وخمود أدبي           ١٩١٩ – ١٩٠٨عامي  

وقد نشر شكري هذه المقـالات فـي        . )١("١٩٥١، وانتهت سنة    ١٩٣٥بدأت سنة   
حيث حوت معظـم    ) بيان، والمقتطف ، وال الجريدة(الصحف والمجلات، وبخاصة    

  . إنتاجه النثري
وضعها ه و وعبدالرحمن شكري كغيره من الكتاب، يسعى إلى لم شتات مقالات         

 فكان لشكري مـن     ، بعد تنقيحها والإضافة إليها في بعض الأحيان       ضمن مصنفات 
. الاعتراف، وحديث إبليس، والثمرات، والـصحائف       : ذلك أربعة كتب نثرية هي    

سبعا وثلاثين مقالة بالإضافة إلـى مقدمـة وخاتمـة،      " الاعتراف "ب  وقد ضم كتا  
علـى ثمـاني    " الثمرات"من عشرين مقالة، ويحتوي كتاب      " حديث إبليس "ويتكون  

  .فيحتوي على إحدى عشرة مقالة" الصحائف"عشرة مقالة، أما كتاب 
ويتنوع المقال عند شكري ليشمل المقال التأملي والوصـفي والاجتمـاعي،           

ذات كالاعترافات،  باستبطان ال "  قافي، ومقالات السيرة الذاتية، ويتميز بعضها     والث
خر بالدعوة إلى التماس القوة، ونبذ الـضعف ومعرفـة حقـوق            وتميز بعضها الآ  

الفرائض كما في مقالات الصحائف؛ بينما شاعت السخرية الانتقادية فـي حـديث          
دت في بعض أقـسامها أن      إبليس، واتسمت مقالات الثمرات بعمق الرؤية حتى كا       

   .)٢("تتحول إلى إلهامات شعرية
م منها  وإذا كانت كتبه النثرية قد حوت بعض هذه المقالات، فإن القسم الأعظ                 

 التي تمتد على مساحة زمنية تقدر بحوالي مبعثر في العديد من الصحف والمجلات    
                                                

 شوقي محمد المعاملي، مكتبة النهـضة المـصرية،       /د: المقال في أدب عبدالرحمن شكري    ) ١(
 .٢٣٢م، ص١٩٨٩

 .السابق نفسه)  ٢(



 

 ١٤

لنثريـة  ، وظلت كذلك إلى أن جمعت المؤلفـات ا      )١٩٥١ – ١٩٠٨(نصف قرن   
الرحمن شكري في مجلدين، نشرها المجلس الأعلـى للثقافـة سـنة             الكاملة لعبد 

  .م١٩٩٨
الـذي  ،  وتلونت مقالات شكري بأسلوب صاحبها المغلّف بالطابع الرومانسي            

ولا تسير هذه المقالات وفـق أسـلوب        . يعتمد بشكل أساسي علي توظيف الخيال     
 فقـد غلـب عنـصر       ،تنوع الاتجاه العام لها   وع فيها الأساليب وفقا ل    بعينه، بل تتن  

الخيال على المقالات التأملية والوصفية، فـي حـين اتـسمت بعـض المقـالات          
  .بالتقريرية، وبخاصة المقالات الثقافية والنقدية

وقد رصد الدكتور شوقي المعاملي بعض السمات البارزة للنتاج المقالي في                  
 والتحرر مـن    ،لنزوع إلى روح العصر    وا ،الأصالة والصدق : أدب شكري، وهي  

 والتنوع بـين التقريـر      ، والطابع الفكري الحاد   ، والاستبطان الذاتي  ،سيطرة اللفظ 
وتعدد أشـكال   ،  والإلحاح على إبراز الفكرة وتوليد المعاني والسخرية       ،والتصوير
  .)١ (البناء الفني

لدان اللذان أُشـير     في المقالات التي حفل بها المج       هذه الدراسة   مادة تمثلتو      
خـرى  إليهما من قبل، وهي لا تقتصر على مقالات الكتب فحسب؛ بل شـملت الأ             

  بالإضافة إلى مقالات الـدواوين الـشعرية لعبـد         التي لم توضع ضمن مصنفات،    
 متجـاوزة    الدراسة علي ذلك اللون مـن النثـر        اقتصرت هذه  و .الرحمن شكري 

ة، والتي بلغ عددها خمس قصص،     القصص القصيرة التي رصدتها المؤلفات النثري     
 لأنها ؛" أم قصاص، والحلاق المجنونسميحة، وهل أحب، والنموذج، جريمة "وهي  

  .تحتاج إلى مدخل ومنهجية خاصة في معالجتها
مقالات المؤلفـات النثريـة    وتجدر الإشارة إلي أن هناك قصورا في تحرير              

 ية وتنسيقية في متن المقـالات      الأحيان تجد أخطاء لغوية ونحو      ففي بعض  الكاملة؛
 كما أن هناك قصورا في البحـث        ،دون الإشارة إلي ذلك في كثير من الأحيان       من  

 إلـي   ، مقالات شـكري   تعن المقالات التي حوتها الصحف والمجلات التي نشر       
  .المقالات المرصودةمواضع تحري الدقة فيما يتعلق بجانب عدم 

                                                
 .٢٠٧شوقي محمد المعاملي، ص /د: المقال في أدب عبدالرحمن شكري) ١(



 

 ١٥

في نهاية مقدمـة المجلـد       إبراهيم الهواري    عدد الدكتور        فعلى سبيل المثال  
الأول، مجموعة من المقالات بعناوينها وأماكنها وتواريخها، وذكر أنه لم يـتمكن            

 ،غ عدد هذه المقالات ثلاثين مقالة بالإضافة إلى ست قصص          وبل ،من العثور عليها  
ال  مقومنها"  الجريدة "وتتبعنا بعض هذه المقالات، وبخاصة الموجودة في صحيفة 

بالبيانات ،  دون معوقات  وقد عثرنا عليه  ، )٢١/٧/١٩٠٨  -جمال الطبيعة (بعنوان  
 مقـالات   وهناك .نفسها في دوريات دار الكتب المصرية، وأفدنا منه في بحثنا هذا          

ومع ذلك كانـت ضـمن      ،  وتحديدا في المجلد الثاني    أخرى موجودة في المجلدين   
جلال العظيم،  (عذّر الحصول عليها، ومنها      ت ت المشار إليها بوصفها مقالات    المقالا

  ).والشهرة، وحرية المرأة، والحجاب والسفور
ويبقى لنا أن نشير إلى أمر أخير متعلق بجوانب القصور السابقة، وفي الوقت 

 ويتمثل ،نفسه يمثل توصية لمن يرغب في استكمال البحث في إنتاج شكري النثري 
عة ضمن قائمة المقالات التـي تعـذر        هذا الأمر في أن بعض المقالات الموضو      

لدين، ولكنها تحمل عناوين    التوصل إليها، هي في الحقيقة مقالات موجودة في المج        
، فهـذا  "١٩٠٨ أغسطس٨ الجريدة -السوداء واليأس  " ومنها مقال بعنوان     ،مختلفة

في المجلـد الأول، ولكنـه يحمـل        ) الثمرات(المقال موجود ضمن مقالات كتاب      
 –الرغبـة فـي الحيـاة        "والأمر نفسه يقال بحق مقال      ،  "اة واليأس الحي "عنوان  

، فهو موجود في المجلد الأول كـذلك ضـمن كتـاب            "١٩٠٨سبتمبر  ٢٩الجريدة  
  ".رسول الأمل "ولكن بعنوان ، )الثمرات(

، ولم يـشر    قد تكررت بعض المقالات في المجلدين     بالإضافة إلى ما سبق، ف    
م أسافل النفس وأعاليها، والخير والـشر، وعظـي       (مثل مقالات   ، المحرر إلي ذلك  

ففـي المجلـد الثـاني نجـد      ،التي أورد لها تاريخين في كل مجلد تاريخ ) الوجود



 

 ١٦

 ـ١٣٣٠البيان، ربيع الثاني     : "تأريخه :  وفـي المجلـد الأول     ،)١()"٥/١٩١٢(هـ
  . )٢()"١٩١٢يوليو( هـ١٣٣٠البيان، جمادي الثاني "

 هناك تغيرا في المقالات التي انتقلت مـن         وتكمن قيمة هذه الملاحظة في أن     
الصحف إلى المصنفات، أو التي كُتبت في أزمان مختلفة في الصحف والمجـلات      

وقد تنوع هذا التغير    . دة البيان أو حتى في الصحيفة الواحدة كما ورد بالنسبة لجري        
  .وامتد ليشمل مستوى الفكرة والتراكيب والصور والألفاظ والعبارات

الذي وضـع لـه     ) عظيم الوجود ( سبيل المثال، يقول شكري في مقال        فعلى     
ثم نظرت إلى ما فوقي، فرأيت كواكـب وشموسـا           " التاريخ الأول المذكور سلفا   

علي حين يقول في المقال نفسه بتاريخه       ، )٣("كالكواكب والشمس التي يراها الناس    
الكواكب التي يراها   ثم نظرت إلى ما فوقي، فرأيت كواكب وشموسا غير          " الآخر  

  .)٤("الناس، وشموسا غير الشمس التي يراها الناس
ي استخدم فيه شـكري  فمن الملاحظ وفق التاريخين السابقين، أن الموضع الذ            

، سابق من حيث الكتابـة      "...يت كواكب وشموسا كالكواكب   فرأ" في قوله   التشبيه  
يـت  فرأ: "  في قولـه   الغيريةول من التشبيه إلى     على الموضع الذي ورد فيه العد     

 ي قد أراد أن يوسع درجة المبالغة؛      وكأن شكر ، "...كواكب وشموسا غير الكواكب   
لأن الشبه بين الكواكب والشموس في عالم شكري الأرضي والعالم الـذي ذهـب            

 التي أراد أن يثبتها فـي       داعيا للخوف والرهبة  إليه، لا يوحي بأن هناك غرابة أو        
  .عل شكري يعرض عن ذلك إلى ما ذكرناهج، مما هذا المقال

ومثل ھذه المواضع، تحتاج إلى دراسة خاصة تجمع مادتھا وتتقصى جوانبھѧا، وتحلѧل مواضѧع التغییѧر، وأسѧباب          

   .العدول فیھا سواء على مستوى المضمون أو الصیاغة
  

                                                
ي، أحمد إبراهيم الهـوار   / تحرير وتقديم د  :  المؤلفات النثرية الكاملة   -عبدالرحمن شكري   ) ١(

  .٦٢٧، ص٢مجـ ،م٢٠٠٨، المجلس الأعلى للثقافة
  .١٣٢ص، ١مجـ:  السابق) ٢(
  .٦٢٩، ص٢مجـ: قالساب) ٣(
  .١٣٢، ص١مجـ: السابق) ٤(
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 ٨

  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمةال

والإيقاع، تلك   بلاغي بين مستوى التراكيب والصور    تتنوع مستويات الأداء ال   
. التي تمثل تقنيات يوظفها الأديب بشكل أو بآخر لتحقيق أهداف فنية يرمى إليهـا             

 وقوف – في الحقيقة    –لباحث على هذه المستويات وطريقة توظيفها، هو        ووقوف ا 
سلوب على أنه طريقـة   وذلك في ضوء فهم الأ،على أسلوب الأديب ومقدار تميزه    

والأسلوب بهذا  ،  لتراكيبه اللغوية وصوره الفنية وإيقاعاته الموسيقية      اختيار المبدع 
ا هي إلا طرائـق تعبيـر       لاغي م  فمستويات الأداء الب   ومن ثم ، المعنى هو البلاغة  

  .يبية للخطاب الأدسلوبالملامح الأ وطريقة عملها هايعكس رصد
ء النص الأدبي، ومـن     عمل من ناحية على ربط أجزا     البلاغية ت الخصائص  ف

يجعل من البلاغة عنصرا فعالاً، وليس     مما  ، عد موضع تفرد أسلوبي   ناحية أخرى تُُ  
م والمناهج الأخرى، كما قيل بأن الأسـلوبية هـي   عنصرا تابعا أو ميتًا ترثه العلو   

  ".وريثة شرعية للبلاغة القديمة"
يل النـصوص،   ة في تحل  ي البلاغ  المقاييس  نرفض انتزاع صلاحيات   ومن ثم        

 من دورهـا    ها وعلى أسلوب أصحابها، كما نرفض تجريد      والوقوف على جماليتها  
 بالبلاغة، بقـدر مـا تتعلـق        في تشكيل الدرس الأدبي المعاصر لأسباب لا تتعلق       

  .بمنهجية من تناولوها وفق غايات ارتبط معظمها بظروف مرحلية
وعلي هذه الطريقة في النظر تأتي دراسة مستويات الأداء البلاغي في نثـر             

 ـ          معطيـات المـنهج    ن  شكري من منطلق وصفي تحليلي يسعي إلي الاسـتفادة م
 ااصر البلاغية الأكثر شيوع   رصد العن  في   وتوجهات الدراسات النصية  ، الأسلوبي

 في ضوء أن مستويات الأداء البلاغي لا تقف على حد          ،والكشف عن سماتها الفنية   
المساواة من حيث نسبة ورودها في النص الأدبي؛ فمباحث البلاغـة لا تفـرض              

  .نفسها على الأديب بقدر ما يختار من بينها ما يتوافق مع مراده من النص
لوصول يسعي ل ذي   ال ا مع الأديب، فهي كذلك مع الباحث      هوإذا كان هذا حال         

 وتأثيرا في   ظهوراإلى أكبر قدر ممكن من الموضوعية في رصد العناصر الأكثر           


